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 مســــــــــــــافر!

 سيف الدولة صالح جفال

و غم سك  الظا به   . وبحلفطح !.غ ر بكقع ،السلر ر  حا  كردي  ع   

 ووفت ون اللجز دوا ررح  

تك  السلر ظ  ت أ رن الرلض بمأ ا السلر التي حفح    جنوإل، ح ا   تت ر

بح را خرجت وقد حسا  ظ ري  ما تتكو   أح ه. وجح  ال ك  المكركد

 ل فح  ح  و ي أحمل سكا  أحه أختبه  رو ق إذا  ح ضرت

للرن   للرن أسأ شرجدا ون كته السلرة  حر وتح ح تا الرو فحتالرح ا بحلرو

 !أسأ شرجدا ون كته السلرة

وص ت إل، الملطا بأتسر الطرر وجدت الفطح   أكقلح والرحس  نطربكا 

 ص كدا ونزوي  ا رربحبه

لم أنزرج لأنن قد حجزت ون قمرة بحلد جا   المخأ لا الد جحت تأداو كا

 وصل لا برحولت  ج ا   الثحن ا

 ح رربحت الفطح  أ ر ب حسرت  لحزتً ا  لأ ا الملطا أضلأ مح إل،  أحبن..
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رربا الد جا الثحن ا الأن أونل اللجز و  ح  د جا د جا حأ، وص ت إل، 

 م أونل   حب ح أن وأنح ي أط ق السلر ون الد جحت ال   ح اللحخرة والأن تدرن

 لرج لأا  ل  ن  و  ح تجريأ ح الد جحت الش   ا ولدث بلل ال  ال شر طرا

بد ا  ا اللدتث ال ح   رو ا بحلأ ل والشره وإنأ ح ا بدو ات    لمح إبلق

 الم حه إا وجدت.

 الط فا الكسط، لتا أ بحذ إل  ح.. والد جا الثحن ا  ثل 

وص ت إل، بحه ال ربا ح ث تفف ر  ه  رطن تصرف الرحس را الدخكل 

 بفد ت  ره  ب ده  شف

 رل وقحل دوا أا تألرك.: وكك ترظر إلن  ا

ح . قحط رن واثف.ن م تح أسأحذ؟ أج أه بأنن ابلث را إسمن ون كته ال ربا-

 ق ل أا أ مل حدتثن.

. وي أرأفد أا إسمك  كجكد كرح.ق ت له .خحصا.كته ال ربا  لجكزة    ح -

 ب طف: لرر اللشف إا سملت.

دت إسمن. وج 15 ر ت ب  رن ر ، الأسمح  وررد الرقم     د لن اللشف

 الشرطن بححثح را  كقف س طكي.ل ص كد أ رت إل ه  رأصرا وب  أت
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 تمح سه بجحكن  ر رن  ا الص كد طحل ح إبراز بطحقا ككتأن 

ول  ت. كرح أوسح لن  أرل ح را ال حه لأدخل إل، ال ربا.ألم اقل للم أنن 

  سأ شر بحلسلر كته المرة؟

، ال حه ثمحن ا أسمح  لم أجد ون الفمرة الأول، ور ، دت حجأ ح الم صفا ر 

 إسمن ب ر م. ر رت إل، الأن

ب   ح وجدب ح خحل ا بمح ح إي  ا  رطن آخر...أركذ بحلله. وررد الفمرة ق ل 

 15الأخ رة وجدت الرقم 

والملأر  أا تلكا و ه إسمن خحل ح  ا أي إسم! لم أنأ ه إل،  ا بداخل •

 الفمرة.. ردت إل، الشرطن  سألسرا

ل ض  ا إخأصحصه. ردت إل، الفمرة الأن لم تلا بحب ح  فللا  قحل إا ذلك•

وقلت  لأح ا وأنح أبأبو أ  حئن   إكأمح ح للرن لم أرر الشخص التي بداخ  ح

أن اللأحة ال نس ت ح ربن ررد  ؤتا   قطع ح ربن خروج  ا بداخل الفمرة

خرجت  ا الفمرة  أجحوزة لشخصن دوا أدن، إلألحبا بمشن بخطكات واثفا 

   حد  قره  .بف ت ون  لحنن ي أو ل   ئح.نزلت  ا ال ربا لسكبا إل، أا 

    ل ط م..صلرالفطح  إزدادت حر االرحس سررا و ثر.بلرك الفطح 
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ال رتو أا كته ال ربا بلحد بلكا خحل ا  غم إزدحح  الفطح  وأنح ي أجد  كق ح 

لكاثفا طكات او  ح!! ظ رت اللأحة ثحن ا ررد أول ال ربا بس ر برلض الخ لن

وكا ه وب ض الأغرا  ر ربرن اللأحة  بلمل ون تدكح   ض بلاسأ ك به

 سؤال ح... وي س  ل إل،   رةأخرا بتات الل ل ا الأول،! الأ ر ي ت ر  ح

. سفطت أ  حئن ر ، .سؤال ح؟؟ وجأة إكأز الفطح   ألر ح وكجئت برنلت

كلتا؟؟ ي تملا . كل ابف، .ي أحد سكاي ون الممش، أ ض ا  مش، ال ربا

 بلرك الفطح    حد ا الملطا صحوربه الثحن ا

 أتا إسأ شح ي بحلسلر كته المرة؟ يأصدر. إذا. السلر ذلك بدأ بؤ د

واج ت الفمرة لأول  رة نحظرا إل، داخ  ح بأر  ز ألل ت اللأحة جحلسا ون 

بدي لم بلا بر   سحق  ح أ ح  ح وبأصلح  ج ا نسحئ ا  رأصف الأ تلا بمد

 نسحئن احمر ال كا طكتل قم ص  كه اللح ل للا زت ح  حا  لأشمح وأن فحالث

ي أرأفد أا المصمم تفصد .الأ مح  بك دة ب نح     رة ووح دة  لحا الف و

 رأصف  د ح ب المكقع الف و! ي ت م. الإسل رت ترزل إل،  ب تا

   ثرة حتاؤكح اسكد ي ع بل و رحل  .اب ض ر  ه و ود حمرا .السحق ا

ش ح  ل أمرطق بلزا  ج دي  و ع اسكد ي ع كك ا خر وقد ج  ت الفم صوب

خصلات  ا  داخل الإسل رت ور ،  أس ح غطح   ا نلض قمحش الإسل رت

   ركح بس  ت  ا  فد ا الرأس أر ، الج  ا ور ، الجحنو الأتما  ا الكجه. 
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ه     ربححا بمح ح ون الفمرة..لكحدكح.. وللا   ف بجري الأ ك  كرح؟ رربا

 خحل ا وأنح ي أجد  لحنح  غم وجكد  قمن ر ، دت حجا الفمرة! ت دو أنرن أط ت

الألدتق ون اللأحة س كا وفح ت بأ دتل ج سأ ح بأا أسردت ظ ركح ر ،  سرد 

 الأ تلا خ ل ح وأخلحكح ررن بحه الفمرة و مح ردا سحق  ح.

 وبدأ الأ و تزحف ر ،  إنأ  ت إل، أنرن واقف  رت بلرك الفطح 

ر ، أ ض ا الممش، و ن  بأس .للا أتا؟ي.أوصحلن..أج ض إذا

 نظ لا.ج ست ون  لحنن  أش سح بلفن ون الرقم الملأكه ر ، الدت حجا المث أا

أسأردت إل، جدا  ال ربا وأنح جحلض وأ ح ن بحه ال رف  ر ، بحه الفمرة

لا ب الأ تلا المفحب ا ل ح خحل ا.سكا السحق ا ي أ ا  ا اللأحة نصف الم  ق

  ك و ع ذلك ورح أج ض ر ، ا ض ا الممش،!! ر ر ب ض المح ة

أ ح ن دوا أا ت  رونرن أدن، إلألحبا..ي ت م. ححولت إل ح  نلسن بأصلح 

الل را والأخرا إل، اللأحة ل ل   ئح  ح  أ وع نظري ب ا  المج ا وأنح جحلض

 ا تتلدث وأجد السحق ا. سحقحا برأ  حا بفد  ا  ق فأ ا تلأكت مح الل

أحض  أن ح برظر إلن  ا خلال الفد  ا. كل بألدانن؟   الأسكد ون إحلح 

 لأمل بل بحل لض تلأر  أا بأكخ، ونَ  ولم؟؟  ظ ري ي ترم را ردا 

  حه  ثفف   ته..أ  كك ردا  المرأة ل ثفحوا؟؟ الفطح  ترط ق و حزلت 
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  طن الثحننبرز وجأة  ا الفمرة المجحو ة الشر  ون  لحنن ا ح  الفمرة جحلسح

إسأنحوأن   ه..  دت أا أكرول إل ه..ي بد أنه يحظ  .أظره ترتد.إسأدرحنن

لم تدررن إل،   اللحل أوضلت له   ونَ س مح المثفل ا..سألرن را أ ري

الدخكل.. تحل خ  ا..إا الشرط  ا والرسح  س حا ون أ ر ال دا  ل ثفحوا 

 والمثفل ا.

ة ص  رة أرطحن  ح لأوأر  ح الشرطن إل، قمربه ورحد تلمل سجحد دخل

أج ض وج ست ر   ح بحدئ   لربه بلرا ة وور ت السجحدة ح ث

السرو ..أورذ لأنن أج ض ر ، سجحدة ون  مش، الفطح ! ي بأس ر ، الفل 

 بلسا  كقلن أ ح  صحح أن المرلردة بحلفمرة.. قد

  ف أنح  وأتا؟؟يبد  ا ...ا ا جح  دو  الر حس التي يتفحو .أكح

حر ا سحق  ح سلرت ت دو أن ح ن ست أتنح. ب د  و ا.حر ا  و فأن أررنالمفح

   ح ون جسمن بركا وقلت صحح أن أ  ر  أا   و حتائ ح تدوس  لحنح

. إنه قلحكح .اولأرن قلحكح  بكج ت إل، الرحوتة الزجحج ا بإطح كح الخش ن

ل أجدد  لالرحوتة لألأل ح بجتب ح  ا  ف ن ح  ا أر ، لأسل بحلأأ  د بدأت ب حلج

دكح الرحوتة  رزلفا  ا ت وب رمح كن ب حلج الرحوتة المسأ ص ا بحغأأ ح  ال كا 

إل، أسلل وحندوع ب ح  قكي  ا ال كا  إل، الفمرة ون  لل دوا ا أسفطت 

 . ورو ت تدت ح بأ فحئ ا إل،  أس ح للا ال كا  المردوع.صحح أن غطح   أس
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 - ، وطح    ه الر حس. ي تصحأر  أكاطئح   ن غحو  ح وطح  الإسل رت إل، 

 .أا أنظر إل  ح ون كتا الكضع للا ر رحي ختلأحنن و م بطروح -بأدبح

بأ دت أنرن  أتت  ح حدث ل ح   س طرت اللأحة ر ،  ل  ئ ون ز ا وج ز

نصف  لأكذ..أنح الم رن بحلأ ر ي ك.حسرح  اغ فت بحه الفمرة التي  حا

  سجحدبن فمرة تملا أا أنح  ر ،ا ا وب د أا إنفطع الرجح  بمح ح ون ال

 . المثفف تأكسد  أ ه..ن م.. ونمت..إسأ ف ت وبكسدت اللأحه والمج ا

 أتفظرن اللمسح ي و  ه الشرطن. وقحل لن   أت ا وأنح أورك ر رن:

نأسف تح أسأحذ.ولفد سفو إسمك س كا را الرقم الملأكه ر ، الدت حجا -

 بلنل بحلدخكل.

إبأسمت بصدر وأنح  ؟فأن المرلردة بحلفمرةغ ر   فكل! اخ را؟ و ع  و 

 و فأن ال حه وإبأسح أن  حزالت ون  وألت  اطرر بحه الفمرة بروق

  لحن ح.إجأ دت  ن ي أبدو  ح أح.

  ح بلدث إل  بحلدكشا ررد اللأحة وكن بفحب رن وج ح لكجه الملحجأةإخأ طت 

ت إل ه حدث وانصرف  ع الشرطن التي أرد اللمسح ي  ح حح ال  ض التي

 رد   لرو فه ندرن إسأفر  ل  رح ون أ تلأه  فحبلا .السجحدة و لربه ثحن ا
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 ل  رح وج ه خ ف صل لأه... نفرأ... بس  ت برظري  لنأخ  الإ أراث للآخر

صل لأن  ألرسح ون الكجه الجم ل المر مك ون الفرا ة.  و ت كن   ا وكر

ل، دنح..  ل إل، إور .بسررا ون صل لأن وج  ح وجأة بجحكن ودورت  أسن

  ح  خرجا نصف وج خ ف صل لأه. ثم جح  دو ي وغحو ت اللأحة ون طأ ح

 ا جحنو الصل لا  سأرقا الرظر إلنَ..بسررا غطت وج  ح للرن لملت 

  إبأسح ا ر ،  لأ  ح. طرحت اللأحة صل لأ ح جحن ح ون خطكة جدتدة   ه

. . ا الفمرة وأخرجت  ره  كبح   دن ح وخرجت ورمدت إل،   ض ححج حب ح

المح .. ج ست بحئرا  أظر ح رطش، رحدت ب د ح ا بحللكه وح غح.. لم بجد

الإسأ ح . ولأنحو  إذا..قمت و ا دوا أا أبلدث إل  ح أختت اللكه وخرجت 

نحولأ ح اللكه   ئ بحلمح     وإحأ ت ر ، الأ ر حأ، ردت بحلمح   ا وك ي

ح قط أن بربفحل  دت  ا   س  أخرجتأختبه و لربرن دوا أا برظرإلنَ. 

 وكن بفكل:  إلنَ إحداكح

بلنل تح أسأحذ. اخ را بلدثت إلن.. أحسست بأنرن أرط ت أ  ح  أخرا  -

 .. ث رة  ع ال ربفحلا. بلدثت إل  ح

. وررد ح آنست  ر ح إكأمح ح بمح أقكل إنط فت .حت ا ون ال داتا..ثم  طمئرح

فن سكوك   ض الإغرت والمكس ف، المسرذ.. را السلر والل حة  ون اللدتث

 وحدتث را المرأة والمجأمع والمسحواة.. الثكه.. والمكضا   واللحضل س  د
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ب سمت صحح أن..تحه.. لم أ ا أررف أنرن  ألدث بح ع إل، كتا اللد.   

ح ت   قد إسأف. الأ ك.. أب ت بحلمزتد  ا المح .. تحه.بربفحلا بلر إرطحؤكح لن

 : ر ب ررحب د وأرة صمت قص والجرأة وف ت إحسحس بحلثفا  ع  و فأن وإنأحبرن

 أ جك أي بلكنن قد أسأت الظا ونَ  .بجدترن آسف لمكقف الرحوتة.بحلمرحس ا -

 ... وفحط أرن قحئ ا:.ررد ح

 بل بحل لض وفد وجدت و ك   ح ا. .المكقف رحدي وي حرج ون الأ ر -

 أرن به دوان م ررد ح إحأجت بشدة ل مح  وأب  :؟ ون أنح؟؟ وفحلت؟  ح ا -

 ط و  رن.

.. كن قحلت ذلك.. بدأت .تح الله ألم أقل للم أنرن  سأ شر كته المرة. أنح   م

  أحض بإحسحس لم تأ  ك  ب د

بجحك ح.. و ا قحل أنه لم تأ  ك ؟ ألم بفل لن كن نلس ح أنرن   م؟ كته رلا ا 

  ضح وإرجحه.أي ن م

رأة أخ را.المدكش . دخ ت ح حبن إ .تح سلا  إرجحه.أنح ون حنرة   ج ا

أا الأ ك  سح ت بأسح ع غ ررحدي إجأححرن أحسحس غح ر بحلل ك  ج  رن 

 أبلئ ر ،  سرد الأ تلا   أسمح  ع نلسن و مح بدأ الفطح  ت طئ
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ل ت  لطا    ا سررأه ق ل أا تصلر  ؤذنح بكصكلرح إل،  لطا جدتدة

م   حلحر ا ب حطؤ الفطح  وظ ك    و فأن برقو تن. بدأبأبالر حتا ي 

 ئأ ح ك قح ت  و فأن وسكت  ا  الملطا  ا الرحوتة حأ، بكقف الفطح  بمح ح

  ثم أ  رت الرظر  ا الرحوتة ون وجكه المسأف   ا أختت   ض ححج حب ح ب دكح

 الم أرف ب ح وق ت ل ح: كرح بدخ ت بش ح أن

 ا الملطا تملا أا أذكو    ني دارن لأا برزلن إا  رت برتدتا  -

 صحح أن قحئ ا: اسأد  توآب ك به. 

جن وزو  لأ لرا لك تح أسأحذ حف فا لم أخ رك بأنرن نحزلا ون كته الملطا

السلا ا تح   ع  المرزلإل،  يصطلحبن ت مل ون كته المدترا وترأظرنن

 الفمرة برلض أسأحذ. ورصا س  دة.  دت تدكح  صحولا  كدرا ثم خرجت  ا

ردت برظري    ا ال ربابحب أ ح برظري حأ، نزلت   خطكاب ح الكاثفا

ر ي أصد  داخل الفمرة الأن أنح ا ا و  ح وح دا بمح ح إل،وظركنن وأولح ي 

د ت برظري ون  ترأظركح. وزوج ح  نزول صحح أن بل كن  أزوجا كرح

 ئ. الممأنظري ر ،  كه المح  الم دنن   رن. سأفرأ جح  الفمرة الخحل ا إي 

مدت إل،  كه المح  و ربت  ل  ح ثم ر  أغراضن الف   ا ون تدي لم مت

                                     .                                 ح وغحد ت الفمرة. و ه وض أه وح غح ثم نظرت إل ه

*** 


